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ماذا يقول علم نفس الطفل؟
يهتـم علمـاء نفـس الطفـل كثيـراً بهـذه المـرحلـة

وايامها الاولى.
ويــــذهـب الــبعــض مــنهـم، الــــى انهــــا، القــــاعــــدة
الاسـاسية لـتشكل شخـصية الـطفل المستقـبلية
وان أي صـدمــة اكثـر مـن المقـدار، في هــذا اليـوم
تحـــديـــداً تـتـــرك آثـــاراً سلـبـيـــة علـــى سلـــوكـيـته
الجمعيـة ونظرته القـادمة الى المـدرسة والتعلم
وارتـبــــاطه بهـمـــا، خـصـــوصـــاً اذا ارتـبـطـت هـــذه

الصدمة مع مشاعر خوف عالية التردد.
ولكن مم الخوف؟

حـسب علم نفـس الطفل، فـان أي وسط جـديد
مجهــول يلج الـيه الـطفل، يـثيـــر عنــده الـــريبــة
والخـــوف، فـــالـــوسـط بـنـيـــة مــتكـــاملـــة يحـتـــاج
الــدمــاغ الــى زمـن لاسـتـيعــاب نـظـــام العلاقــات
فـــيهـــــا، لان الحــــس الادراكــي لايــنــتـقل مــن ردة
الفعل الــى الفعل الا بعـد التعـرف الكـامل الـى
المكــان، ومـن هـنــا يـنـشــأ خــوف الـصغـيــر يقــول
دكتـور علم نـفس الـطفل )عبـد الـواحـد محمـد
الطـائي( ان لهـذا اليـوم بـالتحـديـد خصـوصيـة
ذات تـاثيـر غيـر محـدود علـى شـخصيـة الطفل،
وهــو الــذي يـصـنع اللـبنــات الاولــى لانـطلاقـته،
وان كـــان الامـــر لايـبــــدو واضحـــاً لـلعـيـــان.. لان
العـملـيـــة بـــرمـتهـــا تجــــري في ذلك الــصـنـــدوق
العجـيب )الـــرأس( المحتــوي علـــى تلك المـلايين
مــن الخلايــــا الـتـي قــــد لاتعــطـيـك ردود افعــــال
سريعة ومباشرة للتأثيرات الخارجية خصوصاً
في هـــذه المــــرحلـــة، حـيـث الـتـــراكـمــــات الكـمـيـــة
لـلافعــــال )شـــــدتهــــا، نــــوعـيــتهـــــا، سلـبـيــتهــــا او
ايجــابيـتهــا( وارتبــاطهــا بمـجمــوعــة اخــرى من
الافعـــال ذات الاتجـــاه المـتـــوازي او المـتقــــاطع او
المتــداخل، هي في الحـقيقـة إذن عـمليــة معقـدة
جـداً ، لـذلك نـنبـة الـى ضـرورة الحـذر الـشـديـد
والتصـرف المدروس مع الـطفل في هذه المـرحلة،
لانمـا بعـض ردود الافعـال الـسلـبيـة تـظهـر بعـد
سنـوات، وتخلق للاهـل والمجتمع  مـشكلـة لـيس
مـن الــسـهل حـلهـــا، واضــــرب لك مـثـلاُ واقعـيـــاً،
احـدى الحـالات الـتي تــابعتهــا من خلال ابـوين
صـــديقـين، انهـم في صـبـــاح ذلك الـيــوم اجـبــروا
ابـنهـم علـى الـذهـاب الـى المـدرسـة في مـظـاهـرة
صـاخبـة مـن البكــاء والصــراخ والضـرب بعـد ان
فـشلت وسائـل الاقناع في ثني الـطفل عن عناده
برفـض الذهـاب الى المـدرسة بـسبب عـدم رغبته
في الانفـــصـــــال عــن ابــــــويه وخــــــوفه مــن الجـــــو
المجهـــــول الـــــذي سـيـــــذهـب الـيـه، وتم كل شـيء
بطريقة قسـرية لاتنم عن وعي وزاد الطين بلة،
ان المدرسـة استقبلت الحـالة بنـوع من التهـديد
والـــوعيــد، فــأضـــافت الــى العـنف عـنفــاً، وكـــانت
الــنــتـــيجـــــــة ان رضخ الـــطـفل المـــــسـكـــين لهــــــذه
الــضغـــوط الـتـي كـــانـت اكـبـــر مـن طـــاقــته علـــى
الـتحمل، وكــان ان اصبح تلـميـذاً خـاملاً، يمـزق
دفــاتـــره وكتـبه، ويـتبــول داخل الـصف، وبعــد ان
وصل الـى الصف الـرابع بشق الانفـس، وبالـكاد
مع المــســـاعـــدات، تـــوقف قـطـــاره هـنـــاك، وكـــانـت
القــشـــة الـتـي قـصـمـت ظهـــر أبـــويه فــصله مـن
المــــدرســــة بعــــد ان كــــان يـتــــربــص لمـعلــمه خــــارج
المــــدرســــة ويمــطــــره بـــــالحجــــارة ولـتـكــــرار هــــذه
الحــــالــــة، فــــانـه نجح في ارغــــام خــصــــومـه علــــى
الانـصيـاع لـرغـبتـه في رفض المـدرســة من خلال
سلـــوكه العــدوانـي العـنـيف ضــد المــدرســة الـتـي
ارغموه علـى التعامل معهـا، وهو مـانطلق عليه
عنــدنــا بـ)رهــاب الــوسـط( والاثــر الاكبــر هــو ان
شخــصــيــته تــتــــســم الان كــمـــــا قـــــال لــي بعــض
اصـدقـائه- بـالعـنف واللامبـالاة وعـدم مـشـاركـة

هنــاك دائمــاً يــوم اول، له بــالنــسبــة لنــا
اهميـة تفـوق الايـام اللاحقـة، ومن ذلك
نحـن نـتــســاءل دائـمـــاً مع انفــسـنــا عـن
الـيــوم الاول الــذي جـئـنـــا به الــى هــذه
الحيـاة، بـسبـب من الـفضـول المعـرفي، او
للـتحــســر والـتــألـم علــى ايــامـنــا الـتـي

ضاعت في غفلة منا.
ـــــــســــــــــان، او وحـــين تجـــمـع حـــيــــــــــاة الان
خلاصـتهــا، فــأنك سـتــراهــا علــى شـكل
ايــام، هـي اوائل بــالـنــسـبــة الــى قـضــايــا
مــصـيــريـــة او مفــصلـيــة في حـيــاة هــذا

الانسان.
وجـرياً على العـادة التي تفضل رقم 3 او
7 في تعـداد الاشياء، نقـرأ او نسمع مثلًا
من يقـول ان هنـاك ثلاثـة ايـام محـوريـة
في حيـاة الانـســان ، اليـوم الاول هـو يـوم
ولادته، والثانـي يوم زواجه، والثـالث يوم

مماته، إن لم يسبقه يوم طلاقه!
لكـن، من منـا يـستـطيع درج اليـوم الاول

له في المدرسة كيوم مهم في حياته؟
يـرى اوكتـافيـو بــاث ) الشـاعـر المـكسـيكي
الـشـهيـر( مـثلًا ان اعـظم يــوم في حيــاته
هــو يــوم لقــائه بــالمــرأة الـتي غــدت فـيمــا
بعـد زوجـته. لكـنه لم يـذكـر يـوم دخـوله
المــدرســة كيــوم عــظيـم او مهـم، ولم اقــرأ
عـن شخـص ذكــر هــذا الـيــوم مـن ضـمـن
ايــامـه المهـمــة، ربمــا لأنـه يحــمل ذكــرى
غــائمــة عن تجـربـة يــوم محيـت بتـشـابه
الايام اللاحقـة عليه، او لأن المشـاهير لا
يحبـذون الـدراسـة ولـم ) يفلحــوا( فيهـا

الا بمعاناة يرغبون بنسيانها.
لكـن الاكثــريــة) مـن غيــر المـشــاهيــر( لا
تـنــظــــر ربمــــا الــــى المــــوضــــوع مـن هــــذه
الزاويـة. اعرف صبيـاً اصر علـى الذهاب
الــى المــدرســة مع اخـته الـتـي اسـتعــدت
ليــوم دراستهــا الاول، ولم يــستـطع احـد
مـنعه مـن الــذهــاب الــى المــدرســة ، مـثل
اخــته، بـل انه لــبـــس ملابـــس المــــدرســــة
ووضع الحقيـبة عـلى كـتفه، ودخل فيـما
بعد الى المـدرسة مثل اي طـالب متلهف
لهــذه الـتجــربــة الجــديــدة. و ربمــا هــذه
الـصــورة تــتكــرر دائـمــاً في كل بـيـت، فـيه
طفل يـراقب بحـسد وغـيرة اخـاه الكبـير
وهو يسـتعد للذهاب الـى يومه الدراسي

الاول.
كــان صــديق يــروي لـي دائمــا وبــزهــو ان
تجــربته في هـذا المـوضــوع متفــردة وغيـر
نمـطيــة ، فيــومه الــدراسي الاول كـان في

مدرسة لمحو الامية!
يقـــول هـــذا الــصـــديـق ان امه الـكـبـيـــرة
ــالــسـن شــملهــا قــانــون محــو الامـيــة، ب
واضـطــرت الــى اقـتـطــاع جــزء مـن وقـت
عملهـا المنــزلي للـذهـاب الـى مـدرسـة في
وسـط المديـنة. في هـذه المدرسـة استـطاع
هــذا الـصــديـق تعلـم القــراءة والـكتــابــة،
بدلًا عن امه التي كانت مشغولة الذهن

باعمال البيت!
امــا يــومي الــدراسـي الاول فقــد اسـتمــر
لخـمــس دقـــائـق فقــط، بــسـبـب صـــداع
فـضيـع دفعني الـى تـسلق سيـاج المـدرسـة

والرجوع الى البيت.
الـــدرس الاول، الحـــرف الاول ، الـكلـمـــة
الاولــى ) دار( انهــا اشهــر واكـثــرغــوراً في

ذاكرتنا من اية كلمة اخرى.
مـن هــذا الــدار يـنــطلق الــطفل، لـيغــدو
تلـميذاُ، لـم يعد مجـرد طفل، انه تلـميذ
الان، انـه يدخل المجتمع بهذه الطريقة،
يـتعـمــد بمــاء المعــرفــة، لـيغــدو مــواطـنــاً

فيما بعد.
ايــــــام الــتـلامــيــــــذ الاولــــــى مــتــمــــــايــــــزة
ومخـتلفــة، كمــا ان تلـميــذاً يــدخل الــى
مـــدرســـة تـتـــوفـــر فــيهـــا كل الخـــدمـــات
التـربـويـة والـصحيـة، وفي بنـايـة نـظيفـة
وانيقــة، سيكـون يــومه مميـزاً بـالتـأكيـد،
يخــتلف عـن يـــوم ذلك الـتلـمـيــذ الــذي
باشر يـوم دراسته الاول في مدرسـة كانت
فـيـمـــا مــضـــى بـنـــايـــة لــسجـن قـــديم )
مـــازالـت هـــذه المـــدرســـة في مـكــــانهـــا في
منطقة على اطراف بغداد الشمالية(.

كذلك الـيوم الذي مـر قبل عشـرين سنة
مـن الان يخـتلف بــالـضــرورة عـن الـيــوم
الــدراسـي الاول الــذي يـصــادف في هــذه

الايام من سنتنا هذه.
النــشيـد الـوطـني الــذي سيـصــدح به في
سـاحـات المـدارس مختـلف الان، الشـوارع
المــؤديــة الــى المــدارس مخـتلفــة، المــدارس
نفسـها، صبغت بعد سقوط النظام لكن

حالها من الداخل لم يتغير كثيراً.
لا اعـرف مـا الــذي عملـته وزارة التـربيـة
للأســتعـــــداد لهــــذا الــيــــوم، هـل جهــــزت
ـــالمقـــاعـــد الـــدراسـيـــة جـمــيع المـــدارس ب
الكـافيـة؟ السـبورات، المـناهـج الدراسـية ،

والدفاتر والقرطاسية؟
هـل يمـكــنــنــــــا الافــتــــــراض ان الــــســنــــــة
الـدراسيـة الجـديـدة ستـشهـد تحـسنـاً في
ـــالــسـنـــوات الاداء الـتـعلـيـمـي، قـيـــاســـاً ب
الـســابقــة، حيـث التـســرب من المــدارس،
والــتـــســيــب والــتهــــاون في اداء الــــواجــب
الـتــربــوي، واسـتــشــراء الــرشــوة وابـتــزاز
ــبـــــــة، وغـــض الـعــين عــن الـغـــــش الـــطـل
الدراسي، الـذي يصل في بعـض الاحيان
الــى حــد ان يملـي الاسـتــاذ مـن الكـتــاب
الــدراسي للـتلاميـذ في قـاعــة الامتحـان

حلول الاسئلة الامتحانية.
واذا كــان اليـوم الــدراسي الاول لـلتلـميـذ
يـنجــز داخل المــدرســة، فهل يـنتـهي هــذا
اليوم بمجرد خـروجه من بوابة المدرسة،
ام ان اليـوم يـستمـر داخل المنـزل، لتكـون
صـــورة الــطفـل مخـتـلفـــة تمـــامـــاً لـــدى

العائلة بعد دخوله الى جو الدراسة؟
ومـن علامات هـذا الاختلاف ان بـرنامج
حــركــة الـطـفل العفــويــة والاعـتبــاطيــة،
سيتغيـر بعد دخوله الى المـدرسة، بسبب
دخـــول الـتـــزامـــات وواجـبـــات جـــديـــدة
تفــرض علــى العــائلــة متــابعــة التلـميـذ
الجديـد اولًا بأول، حـتى لا يكـون دخول
المـــــــــــدرســـــــــــة مـــثـل الخـــــــــــروج مـــنـهـــــــــــا.
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هل تهيأنا له بما يكفي؟
اليوم الدراسي الاول

 اتذكر كيف قضيت يومك الاول احمد السعداوي
في المدرسة؟

البنات اقل توتراً من الاولاد واكثر تكيفاً
مع تجربة الدخول في عالم المدرسة.

ام لسبعة اطفال تؤكد: ترتيب ذهاب
جماعي لاطفال المحلة يشغل الاطفال

عن مخاوف الدخول في عالم مجهول.

يوم لايشبه غيره من الايام..
تسبقه تحضيرات متنوعة..

ترافقه مشاعر القلق والخوف،
يوم سينتقل فيه الطفل هذا

الكائن الجميل المدلل، من عالم
يعطيه كل شيء من دون عناء

الى عالم سيطالبه باشياء كثيرة،
من عالم الفوضى واللامبالاة

الى عالم الانضباط
والمسؤولية انتقالة صعبة كما

لو ان احداً يدخل غابة في ليلة
مظلمة لايرى امامه شيئاً

ولايعرف مافي اعماقها من
اشياء، انه عالم الخوض في

المجهول، ذلك هو اليوم الاول
في المدرسة بالنسبة للطفل.
من منا لم يخض هذه التجربة

المفعمة بالدهشة والاكتشاف؟
ذاكرة متقدة، تلك التي اخفت
في صندوقها، تلك اللحظات

المشحونة بالتوتر والتردد يوم
تنشغل فيه العائلة بكاملها

وتبذل ليلتها جهوداً دبلوماسية
مضنية، لتهيئة هذا الكائن

الغض للصباح القادم، نهوض
صباحي مبكر، ملابس جديدة،

واحاديث تختلف عن ايامها
السابقات، في تلك الليلة

يستمع الطفل لاول مرة الى
لاءات كثيرة لاتركض، لاتتشاجر،
لاتتملعن، واملاءات اكثر منها،
وحتى مرحلة الروضة لاتخفف
الشيء الكثير من توترات هذه

اللحظات، ذلك ان عالم
الروضة، هو الاخر، عالم من

اللعب والغناء وتبديل الجو من
عالم جدران غرف البيت.

دخلت الصف الاول ولم اكن قد بـلغت السادسة
بعــد، في مــدرســة الامـيــر عـبــد الاله في مــديـنــة
الخـالص، وكنت فـرحاً وخـائفاً في الـوقت نفسه،
فــالمــدرســة كــانـت بــالـنــسـبــة لـي عــالمــاًً جــديــداً،
ووسـيلة للعب بعيداً عن البـيت ولكنها كما كنت
ارى وســيلــــة للــضـــرب، والمـثــــال علــــى ذلك اخـي
الكـبيـر، الـذي كــان يتعـرض لـلضـرب بـاسـتمـرار
بسبب المـدرسة، واخـشى ان تكـون نظريـة العصا
لمن عـصـا قــائمــة حتـى الان، والمـشهـد الــذي لن
انـساه في هـذه المرحلـة، عندمـا ذهبنـا ذات صباح
الى المدرسة، وجـدنا جثة مديـر المدرسة )حسين
علـي افـنـــدي( مـتـــدلـيـــة مـن لـــوحـــة عـمـــود كـــرة

السلة، وقيل حينها انه انتحر!
احمد راضي:

عوقب صديقي في اليوم الاول
في اول يـــوم ذهـــابـي الـــى المـــدرســـة، رأيـت المـعلـم
يعاقب صـديقي- المشـاغب حتى الان- بـالضرب
فــشـكل عـنـــدي هـــذه المـــشهـــد رهـبـــة مـن المـعلـم
والمـدرسـة، وظل صـديقـي مشــاكسـاً حتـى اليـوم،
وبقيت تاثيرات ذلك المشهد على نفسيتي حتى
اليــوم ايضـا، كــانت المـدرسـة بــالنـسبــة لنـا شـيئـاً
مقــــدســــاً، ولااعــتقــــد بــــانهــــا بقـيــت علــــى هــــذه

الدرجة من القدسية حتى هذا اليوم.

بــالحسـاسيـة العـاليــة وخصـوصـاً الايـام الاولـى
لدخـول التلميـذ الى عالمه الجـديد، وانا ارى ان
اعـطــاء أي معلـم او معـلمــة لهــذا الـصف يـجب

ان يكون ضمن امكانات خاصة.
فــاجبــار المعلـم علـى دخـول هـذا الـصف يـشــابه
تمـامــاً اجبــار التلـميـذ علـى دخــوله من نــاحيـة
تــاثيــراته الـسلـبيــة، ان اليــوم الاول في المــدرســة
يـنـبغـي ان يـتـم في اجـــواء تقـبل ومحـبــة وصـبــر
بـاخـتصـار هــذا اليـوم وهــذا الصـف يحتـاج الـى
معلـم من طــراز آخــر، وليـس الــى معلـم يحـمل

العصا.
اما البـاحثة الاجـتماعيـة وفاء محمـد فترى ان
المبـالغة بفـرش الورود لـطالب هـذه المرحلـة امر
مـــضـــــر ايـــضــــــاً وعلــيه ان يــــــواجه الـكــثــيـــــر مــن
المشـاكل، وعلـينــا ان نسـاعـده علـى تــذليلهـا لان
مـشـاعــر النـقص- خــارج وضعه المثــالي( تـدفعه
لـتبنى سيـاسة المحاولـة والخطأ الـتي من دونها
لايمـكنـه اكتـشــاف العــالـم المحيـط به وامـتلاك
الشجاعـة لولوج اوسـاط غريبة والـتعامل معها

بثقة وجرأة.
كيف تحصل على نتائج افضل؟

طبعاً لانستيطع ان نقدم لتلاميذ هذه المرحلة
ماتـقدمه لهـم الدول المـتقدمـة، ابتـداءً بالـدولة
وانتهـاء بـاهـالي المـدينـة، لاسبـاب عـديـدة لـيس
اقلهـا الفلـسفة الـتربـوية الخـاطئـة من عـشرات
الــسـنـين الـتـي هـيـمـنـت علـــى عقلـيــة المــؤســســة
التربوية والتعليمـية، الا اننا نستطيع ان نضع
بعض المقترحات لتـخفيض وزر هذا اليوم وهي
مقتـرحــات من حـصيلـة تجـارب عـديـدة لمــربين
واولـياء امور، لاقـت بعض النجاح علـى مستوى

تجربته.
أولاً:ضــرورة الـتحــاق الــطفل قـبل هــذه الــسـنــة
بمـرحلة الـروضة لـتساعـده في تخفيف معـاناته

من هذا اليوم.
ثـــانـيـــاً:يـنـظـم الاهـــالـي بـــالـتعــــاون مع سلـطـــة
مـحليــة )منـظمــة مجـتمع مـدنـي مثلاً( ذهـابـاً

جماعياً الى المدرسة بشكل احتفالي.
ثــــــالــثـــــــا: يجــب ان تـكــــــون دروس الــــصف الاول
قـــصــيــــــرة زمــنــيــــــا في الايــــــام الاولـــــــى وواسعــــــة

لاستقبال التلاميذ من دون تزاحم.
رابعــــاً: تهـيـئــــة وتــــدريـب مـــشــــرفــين مخـتــصـين
للصف الاول، ذوي كفاءات تربوية مشهود لها.

بالـرغم مـن ان هذه المقـترحـات ليـست طمـوحة
بـدرجة كـاملة لـتحقيق افكـار اكبـر، لكن الاكـيد
ان نـتــــائجهـــا ســتكـــون ملـمـــوســـة، ومفـيـــدة لمـن

يخوضون هذه التجربة بلاسلاح!!
عمو بابا:

شاكست وتعاقبت بالفلقة
لا اذكــر اليـوم الاول تحـديـداً لكـن  الاكيـد انـني
كنت تـلميــذا مشــاكسـاً، وفي كل مـرة كـان عقـابي
)الفلقــة( ولهــذا الـسـبب كــان المــديــر انـطــوان..
يـحمـلنـي كل مـشــاكـســـات التـلاميــذ ويعـــاقبـني
نيــابـــة عنـهم، وحــدث ان احـــدهم رمـــى حمــامــة
مـيـتـــة داخل الـصـف، فكــان نـصـيـبـي ان تلقـيـت
المــــــزيــــــد مـــن العـــصــي )بـــــــالفـلقـــــــة( والفـــــــاعل

الحقيقي يبتسم ويتفرج على عقوبتي!!
د.قيس العزاوي: منظر لن انساه!

لـوسـطـة الاجـتمــاعي في افـراحـهم او احـزانـهم،
وتـــسـتــطـيـع ان تقـيــــس علــــى ذلـك الـكـثــــر مـن

الحالاة المشابهة بل والاكثر سلبية.
ماذا تقول الامهات؟

للامهـــات همـــوم من نــوع خــاص، فلـيلـتهـــا تلك
مــشحــونــة بـــالقلـق والتـهيــؤ لــصبــاح جــديــد له
مــسـتلـــزمـــات خـــاصـــة تــســـاعـــد الـطـفل نفــسـيـــاً
للانـتقـــال )الـــسلـمـي( لحـيـــاة المـــدرســـة، وحـتـــى
الـطفل لـو رصــد بعنـايـة وانـتبـاه فــان تصـرفـاته
وردود افعـالــة، لاتخلــو من سلــوكيـات مـشـاكـسـة
ومـطلـبيــة تـصــاحـبهــا بعــض الاحيــان كـــوابيـس
وفقـــدان الــشهـيـــة والـتـبـــول اللاارادي في حـــالـــة

التوتر الشديد.
وتــأخــذ هـــذه اللـيلـــة الكـثـيــر مـن اهـتـمــامـــاتهــا
الـتقـليـديـة تجــاه البـيت والاولاد والــزوج، تقـول
السيـدة سناء حميد )23عـاماً( وهي موظفة وام
لـثلاثــة اولاد واحــدة مـن الاوقـــات العـصـيـبــة في
حياتـي العائلية، هي صبـاح اصطحاب ابني الى
المدرسة وبالـرغم من ان لدي تجربتين سابقتين
ومن الـتهـيئــة لهــذه المــرحلــة مـن خلال الــسنــة
الــســـابعـــة في الـــروضـــة، الا ان هـــذه الـتهـيـئـــة في
الحـقيقة، غير كافية لكي يكون الوضع طبيعياً،
فـانا واثقـة من ان صبـاح هذا اليـوم سيجلب لي
الكـثـــر مـن الازعـــاج، فـنـــزف الــطفل يـتـصـــاعـــد
وجهـود اقناعه مضـنية، فهو يعـرف جيداً-عكس
بعــض التـصــورات الخـــاطئــة- انـه سيـــذهب الــى
محـيــط مـجهــــول، وبــــالـتــــالـي فــــان احـــســـــاسه
بالخوف امـر طبيعي وينبغـي التعامل معه على

هذا الاساس.
لماذا يغيب الاباء؟

امــا ربــة الـبيـت سعــاد ســـالم )40 عــامـــاً( وهي ام
لـثلاث بـنـــات وثلاثــة اولاد، فـتــرى بـــان تخفـيف
شــدة هــذا اليــوم تكــون مـن خلال تــرتـيب ذهــاب
جـمــاعـي للـطـفل مع اقـــرانه في المحلــة وتــؤكــد:
هـذه التجـربــة نجحت مع خـمسـة من اطفـالي،
اذ اتفـقنــا عــدد مـن الامهــات علــى خــوض هــذه
الـتجــربــة وقــد لمــسنــا تجــاوبـــاً معقـــولاً من قـبل
جمـيع الاطفـال الـذيـن ينـشغلـون فـيمــا بيـنهم،
بـعيـــداً عن اجــواء الـتفـكيــر في العــالـم المجهــول
الجـديـد، وفي تجـربـتي فـان تجــاوب البـنت لهـذا
الـصبــاح اكثــر ايجــابيــة من الـولـد الــذي تتــسم
سلـوكـيته عـادة بــالعنـاد والمـشـاكـســة(. من خلال
لقــائنــا مع بعـض العـوائل لمـسنــا ان الاب، بعيـد
الــــى حــــد مــــا عـن هــــذه المـــشـكلــــة فـمـــســــاهـمــته
بسيـطة، وهو يتدخـل في بعض الاحيان من باب
الـتــــرغـيـب والـتــــرهـيـب، وهــــو مــــوقف خــــاطـيء
بطبيعة الحال تقول السيدة )أم محمد( ينبغي
ان تكـــون المعـــالجـــة مــشـتـــركـــة لـيـــس فقـط مـن
الابوين ولكن حتى من اخوان الطفل بالحديث

عن حلاوة هذا اليوم.
مثلث الامان

الابـوان والمعلم والمـدرسـة )كجـو عـام( ركـائـز هـذا
الـصبـاح ومـثلث امـانـة الـتي تجعل مـنه صبـاحـاً
سعـيداً لـكل الاطراف واذا مـانجح اوليـاء الامور
في تــــــسـهـــيـل الامــــــــور في تــــــسـهـــيـل المـهـــمــــــــة مـع
اطفــالـهم- تـلاميـــذهم( فــان مـهمــة نجــاح هــذا
الــصبـــاح تقع علــى مـســـؤوليــة المــدرســة والمعـلم،
بـــالنــسبــة لـلمــدرســة فــان علـيهـــا ان تخلق جــواً
احتفـاليـاً خاصـاً لتلاميـذ الصـف الاول، بحيث
تجعل مـن لحظات دخولهم الـى المدرسة، دخولاً
مـبهجاً ومـشوقـاً ومشبعـاً بالفـرح، لابأس من ان
تــــرافق هـــذه الاحــتفـــالـيــــة- علـــى بـــســـاطــتهـــا.
المــــوســيقـــــى والغـنــــاء، اســتقـبـــــالاً لهـم مـن قــبل
تلامـيـــذ المـــدرســـة انفــسهـم خـصـــوصـــاً تلامـيـــذ
الـصف الثـاني والثـالث امـا دور الركـيزة الـثالـثة
المـعلــم فـــيحـــــــدثــنـــــــا المـعلــم خـلف )ابــــــــو علاء(
)ثلاثـون عـامـا( اخـتصـاص صف اول، أتـذكـر في

اول تعيين لي، ان كان الصف الاول بلامعلم.
وذلك في مدرسـة بلواء العمـارة )سابقـاً( فبادرت
الـى سد هذا الـشاغر، وصـدقني منـذ ذلك اليوم
وحـتــى الان، فــان الـصف الاول مـن حـصـتـي، في
كـافـة المـدارس الـتي تـنقلت بـينهـا، وبـالـرغـم من
صعـوبــة التعــامل مـع تلاميـذ هـذه المــرحلـة، الا
اننـي احبـبت عــالمـهم الـطفــولـي البــريء، ولـكي
تـــسـتــطــيع ان تـنـجح مـعهــم علـيـك ان تـتـحلــــى
بــالــصبــر  المـضـني اولاً وبـحبـهم ثـــاينــاً فــالايــام
الاولــى مـن دوامهـم، لـيـس مـن هـم معهـم ســوى
الـغنــاء معــاً والاكل ايـضــاً، وكنـت احيــانــاً اسـمح
لــبعـــض الامهــــات ان يـــــدخلـن الــــى الــصـف مع
طلاب ذوي اوضـــاع نفــسـيــة خــاصــة، وقـــد وصل
الحــــــد ان بعـــض تلامــيـــــذ هـــــذا الـــصف كـــــانـــــوا
يـتــشـبـثـــون بـيـــدي لاذهــب معهـم الـــى بـيـــوتهـم،
وفـعلاً كـنـت ارافـقهــم مع اولـيــــاء امــــورهـم الــــى
الـبيـوت القــريبــة من المـدرســة وايضــا في احيـان

كثيرة اوزع بينهم الحلوى.
وكـانـت النـتيجــة، ان الكـثيـر مـنهم-حــسب قـول
اولـيــاء امــورهـم- كــانــوا يــسـتـيقـظــون صـبــاحــاً
ويحثون امهـاتهم، ليس للذهاب الى المدرسة بل

للذهاب الى استاذ خلف!!
الست سميرة تصاب بالصداع!

وفي تجـربـة اخـرى، الـتقينـا المعلمـة سميـرة عبـد
الله )خـــدمـــة عــشـــر سـنـــوات( قـــالــت ان تكــيفهـــا
مهمـة الارشـاد للصـف الاول تسـبب لهـا صـداعـاً
مــــســتــــــديمــــــاً، ذلـك ان هــــــذه المـــــــرحلــــــة تمــتــــــاز

تبني سياسة المحاولة
والخطأ للوصول الى

الصواب تمكن التلميذ
المبتدئ من اكتشاف العالم

المحيط وامتلاك الثقة
والجرأة.

المدرسة وسط جديد
يمثل في ذهن الطفل
بنية متكاملة يحتاج الدماغ

الى زمن لاستيعاب نظام
العلاقات فيها.

عامر القيسي

تحت الضوء  اليوم اذ يذهب عشرات الالاف من التلامذة الجدد الى
المدارس للمرة الاولى في حياتهم


